
معســـــــــكرات الحشـــــــــد الشعـــــــــبي.. بين
التوظيف الإيراني وكماشة “إسرائيل”

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

علــى الرغــم مــن أن أغلــب الآراء والأفكــار تذهــب باتجــاه المواءمــة السياســية والعســكرية بين تأســيس
الحشــد الشعــبي وســقوط مدينــة الموصــل بيــد تنظيــم داعــش، إلا أن المتمعــن بالحيثييــات العامــة
للاستراتيجيــة الإقليميــة الإيرانيــة في الــشرق الأوســط، الــتي يخططهــا مجلــس الأمــن القــومي الإيــراني
كبر من مجرد لحظة عابرة في التاريخ السياسي وينفذها الحرس الثوري الإيراني، يجد بأن الموضوع أ

العراقي.

ذلك أن الوصاية الدينية للعديد من المراجع ورجال الدين على الحشد ومليشياته، أصبحت تقليداً
دينياً متبعاً، إذ أصبحت كل مجموعة ترتبط برجل دين معين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نجد
أن طبيعـــة النســـق العقيـــدي لقيـــادات الحشـــد الشعـــبي، تظهـــر بأنـــه تكـــوين غـــير عشـــوائي الهـــدف
والغاية. فعلى الرغم من أن الغاية الأساسية لنشأته كانت محاربة تنظيم داعش وحماية المقدسات،
إلا أن الأكبر من ذلك هو لخلق كيان موازي داخل العراق، وتنفيذ أهداف عابرة للحدود بإتجاه دول
الجـوار تحديـداً، ومـن ثـم تحـوله إلى وتـد أسـاسي مـن أوتـاد الإستراتيجيـة الإيرانيـة في العـراق والـشرق
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الأوسط.

ــراني نحــو تحويــل أغلــب المليشيــات المســلحة إلى إطــار رســمي مــؤسسي يجنبهــا حــ إن التــوجه الإي
التــدخل في الشــأن الســاسي العــراقي مــن جهــة، والتخلــص مــن الــدعوات المســتمرة مــن قبــل الفرقــاء
السياسـيين العـراقيين وتحديـداً “السـنة”، بـضرورة حـل هـذه المليشيـات مـن جهـة أخـرى، جعـل مـن
إيــران تــرى في ظهــور تنظيــم داعــش الفرصــة الذهبيــة في ذلــك، كمــا أن أغلــب المليشيــات الموجــودة في
الساحـــة العراقيـــة، كـــانت قـــد تشكلـــت وتكـــونت في إيـــران، إلا أنـــه بعـــد عـــام ، تحـــولت هـــذه

المليشيات إلى مؤسسة عرفت باسم الحشد الشعبي.

التطورات السياسية التي مر بها العراق، والتي جاءت متوافقة مع تطورات
أمنية كان للحشد الشعبي نصيب كبير منها، إذ سهل إندماج العشرات من

المليشيات المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي

 لتأتي بعد ذلك الضغوط الإيرانية لتقطع الشك بالبقين، عن طريق الضغط على الأحزاب الشيعية،
بـضرورة تشريـع قـوانين تقـضي بتحويـل هـذه المليشيـات إلى مؤسـسة رسـمية، وكـان لهـا ذلـك بأصـدار
قـانون هيئـة الحشـد الشعـبي والمؤسـسات التابعـة لـه، وتحـوّله إلى تشكيـل مسـلح يعمـل خـا إطـار
يها وجنرالاتها العمل بحرية تامة وهو ما تثبته الوقائع المؤسسة العسكرية العراقية، ليسهل لمستشار

الأمنية اليوم في العراق.

 لمؤسسة الجيش الرسمية
ٍ
جيش نظامي مواز

إن التطـورات السياسـية الـتي مـرّ بهـا العـراق، والـتي جـاءت متوافقـة مـع تطـورات أمنيـة كـان للحشـد
ــة الحشــد ــات المســلحة إلى هيئ ــدماج العــشرات مــن المليشي الشعــبي نصــيب كــبير منهــا، إذ ســهل ان
الشعــبي، تمتــع عنــاصر هــذه المليشيــات بمــا يتمتــع بــه الجنــدي العــراقي مــن حقــوق وامتيــازات ماليــة
وقانونيــة وعســكرية، فضلاً عــن تمتــع الحشــد الشعــبي بمعســكرات خاصــة بــه، إلى جــانب تخصــيص
أبواب من الميزانية العامة للدولة، من أجل شراء الآليات والمعدات العسكرية بمختلف أنواعها، كما أن
للحشــد الشعــبي اليــوم مصــانع للتصــنيع العســكري، والــتي يعــود أغلبهــا للجيــش العــراقي الســابق في
الزعفرانية وجرف الصخر وغيرها من المناطق، لتصنيع وتطوير الصورايخ بمختلف الأنواع والمديات،
هذا بالإضافة إلى الدعم العسكري الإيراني، والذي أغرق المعسكرات التابعة للحشد الشعبي بمنصات

الصواريخ والصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى.

الحشد الشعبي أصبح قوة عسكرية عابرة للحدود، بل أنه أصبح ركيزة
أساسية من ركائز القوة الصلبة الإيرانية في العراق والمنطقة.

والأمر الذي لا بد من الإشارة إليه هنا هو أن إيران عملت على توظيف القوة العسكرية التي أخذ



يشكلها الحشد الشعبي في ساحات أبعد من الحدود العراقية نفسها، فقد أخذ دور الحشد الشعبي
ية، إلى جانب بروز دوره في افتتاح يبرز بصورة كبيرة في مجمل الفعاليات العسكرية في الساحة السور
العديد من مراكز التدريب للمقاتلين القادمين من مختلف دول الجوار الإقليمي للعراق، فضلاً عن
تقديمه الدعم والمشورة العسكرية للحوثيين في اليمن، والذي يظهر من كل ما تقدم هو أن الحشد
الشعــبي أصــبح قــوة عســكرية عــابرة للحــدود، بــل أنــه أصــبح ركيزة أساســية مــن ركــائز القــوة الصــلبة

الإيرانية في العراق والمنطقة.

الحشد الشعبي في دوامة صراع إقليمي صفري

ظهـرت أولى معـالم تحـول الحشـد الشعـبي إلى إحـدى أدوات الصراع الإقليمـي الإيـراني مـع “إسرائيـل”
والولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرض العديد من المقرات التابعة للحشد الشعبي في العديد من
يــة للقصــف الجــوي الإسرائيلــي خلال العــامين المــاضيين، هــذا فضلاً عــن العديــد مــن المــدن السور
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الوزراء العراقي عادل التحذيرات الإسرائيلية التي نقلها وز
ــد مــن ــد بتواجــد العدي ية تفي ير اســتخبار عبدالمهــدي في مــايو ، مــن أن إسرائيــل” تمتلــك تقــار
منصــات الصــواريخ التابعــة لحــزب الله العــراقي وعصــائب أهــل الحــق، والمنتــشرة علــى طــول الحــدود
يـة، ومـن أن “إسرائيـل” لـن تقـف مكتوفـة الإيـدي حيـال هـذا التهديـد، خصوصـاً وأن العراقيـة السور

مدى بعض هذه الصواريخ قادر على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.

على الرغم من الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد
المهدي في يوليو ، الذي أمر بموجبه بإعادة هيكلة الحشد

الشعبي وربطه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إلا أن هذا الأمر مثل حالة
عدم اليقين بالمستقبل الذي ينتظر عمل هذا الكيان المسلح

وإلى جانب ما تقدم، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى متضايقة من طبيعة التوظيف
الإيـراني للمعسـكرات التابعـة للحشـد الشعـبي، وهـو مـا أعلنـت عنـه مـراراً مـن ضرورة قيـام الحكومـة
العراقية من بسط سيطرتها على هذه المعسكرات، وإبعادها عن الأدوار الإيرانية التي تستخدمها في
كــدته الهجمــات الجويــة الإسرائيليــة علــى يــن الأســلحة والصــواريخ والمعــدات الثقيلــة، وهــو مــا أ تخز
معسكر الشهداء في أمرلي الشهر الماضي، والتي راح على إثرها العديد من القتلى الإيرانيين وعناصر
تابعين لحزب الله اللبناني، فالخشية الأمريكية متأتية من إمكانية إستخدام إيران لهذه المعسكرات،
لشــن هجمــات علــى المصالــح الأمريكيــة في العــراق، كمــا حصــل في الأشهــر الماضيــة مــن شــن هجــوم
صاروخي على محيط السفارة الأمريكية في بغداد، إلى جانب هجوم صاروخي آخر على شركة نفطية

أمريكية تعمل في البصرة.



، وعلى الرغم من الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في يوليو
الذي أمر بموجبه بإعادة هيكلة الحشد الشعبي وربطه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، عن طريق
وضـع أطـر قانونيـة تنظـم عملـه مـن حيـث التراتبيـة العسـكرية والتنسـيق، والعمـل المشـترك مـع بـاقي
صـنوف القـوات المسـلحة، إلا أن هـذا الأمـر مثـل حالـة عـدم اليقين بالمسـتقبل الـذي ينتظـر عمـل هـذا
الكيان المسلح، الذي يكتسب شرعيته من ظروف داخلية وخارجية، جعلت منه رقماً صعباً في المعادلة
الأمنيـة العراقيـة، بحيـث لم يعـد بالإمكـان الحـد مـن نفـوذه ودوره، خصوصـاً أنـه بـدأ يـبرر وجـوده بأنـه
الحامي الوحيد والشرعي للمكتسبات السياسية بعد العام ، وهو ما قد يجعل من الصعب

جداً الربط بينه وبين أي حسابات سياسية خلال المرحلة القادمة.

على إثر تعرض أربعة قواعد عسكرية تابعة للحشد الشعبي في “طوز خورماتو
وأمرلي وبلد والدور” خلال الأسابيع القليلة الماضية لهجمات جوية مجهولة،
برزت حالة من التضارب في التصريحات الصادرة عن قيادات الحشد الشعبي

وفضلاً عن موضوع إعادة الهيكلة، تحدث الأمر الديواني عن وجوب إغلاق مقرات الحشد الشعبي في
عموم العراق في موعد أقصاه  من أغسطس ، وهو ما لم يحصل حتى هذه اللحظة، ومن
أجل تدارك هذا الوضع، جاء إعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عن مهلة شهرين
لإغلاق جميـع مقـرات الحشـد الشعبي وسـحب قـواته العسـكرية إلى خـا المدن وتسـليم ملـف إدارة
الأمــن في المنــاطق الــتي سينســحب منهــا الحشــد الشعــبي إلى الجيــش العــراقي، في تــوجه علــى مايبــدو
مـدرك لطبيعـة الضغـوط الأمريكيـة السياسـية، والعسـكرية الإسرائيليـة لوضـع حـد للأدوار الإيرانيـة في

العراق.
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يحات حشدية متناقضة تصر

على إثر تعرض أربعة قواعد عسكرية تابعة للحشد الشعبي في “طوز خورماتو وأمرلي وبلد والدور”
خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة لهجمــات جويــة مجهولــة، بــرزت حالــة مــن التضــارب في التصريحــات
الصـادرة عـن قيـادات الحشـد الشعـبي، في توضيـح السـبب الـرئيسي أو الفاعـل الحقيقـي الـذي يقـف
خلــف هــذه الهجمــات، ورغــم وضــوح أن الفاعــل الــرئيسي الــذي يقــف خلــف هــذه الهجمــات هــي
كدته تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو الأسبوع الماضي، من “إسرائيل”، وهو ما أ

أن “إسرائيل” سترد على أية تهديدات وشيكة قد تتعرض لها.

ه يبدو أن قادة الحشد يتحاشون الح الإقليمي من إلصاق التهمة
بـ”إسرائيل”، لأسباب كثيرة منها: موقفهم السياسي من جمهورهم الداخلي،
الخوف على رمزية المقاومة الإسلامية في العراق، وإنعدام أي إمكانية عسكرية

للرد على هذه الهجمات.

كـدت قيـام الطـيران الإسرائيلـي بطلعـات جويـة فـوق ية إسرائيليـة أ ير إسـتخبار  هـذا بالإضافـة إلى تقـار
العراق خلال الأشهر الماضية، لإستطلاع وتحديد المواقع العسكرية التابعة للحشد الشعبي في العراق،
يا، وعلى والتي تستخدمها إيران في تخزين الإسلحة، أو إستخدامها لنقل الأسلحة إلى لبنان عبر سور
كــدته كــد قــادة الحشــد الشعــبي مــن أن “إسرائيــل” هــي الفاعــل الــرئيسي، وهــو مــا أ الرغــم مــن تأ
تصريحات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، من أن الولايات المتحدة الأمريكية
إستقدمت أربعة طائرات مسيرة إسرائيلية من أذربيجان، وهي معلومات حصل عليها من عناصر
جهــاز إســتخبارت الحــرس الثــوري العــاملين في بــاكو، إلا أنــه يبــدو أن قــادة الحشــد يتحــاشون الحــ
الإقليمــي مــن إلصــاق التهمــة بـــ”إسرائيل”، لأســباب كثــيرة منهــا: مــوقفهم الســياسي مــن جمهــورهم
يـة المقاومـة الإسلاميـة في العـراق، وإنعـدام أي إمكانيـة عسـكرية للـرد علـى الـداخلي، الخـوف علـى رمز

هذه الهجمات.



ومــن جهــة أخــرى يمكــن القــول بــأن حالــة التضــارب الــتي شهــدتها التصريحــات الحشديــة بين رئيــس
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، تعكس حالة من التخبط السياسي
الذي تعيشه منظومة الحشد الشعبي اليوم، خصوصاً وأن الحشد الشعبي غير قادر على التعامل

مع هذا النوع من النسق المتصاعد للتهديدات والضغوط السياسية والأمنية.

رئاسة هيئة الحشد الشعبي وبتوقيع الاستاذ فالح الفياض، تصدر بيانا تخفف
من اللهجة الخطابية الغاضبة التي تضمنها بيان نائب رئيس الهيئة ابو مهدي
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 ومن ثم فإن هذا التضارب قد ينعكس على هيكلية الحشد الشعبي، فإعلان رئيس هيئة الحشد
الشعــبي فالــح الفيــاض مــن أن تصريحــات نــائبه لاتمثــل الموقــف الرســمي للحشــد، والــتي حمــل مــن
خلالها مسؤولية تعرض معسكرات الحشد الشعبي للهجمات الجوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية،
ولكن السؤال الذي يط هنا “كيف يمكن لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أن يصدر بيان دون

علم الرئيس؟”، وهو مشهد على مايبدو يختصر الحالة الأمنية التي يمر بها العراق.

العراق على حافة الحرب بالوكالة

ية إلى إحدى ميادين الصراع بالوكالة مع “إسرائيل”، يبدو بعد نجاح إيران في تحويل الساحة السور
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يو الســوري في العــراق، فصــانع القــرار في إيــران يــدرك جيــداً قيمــة أن أنهــا ماضيــة اليــوم بتكــرار الســينار
تكون هناك مصدات اأمنية تسعى إيران عن طريقها إلى حفظ أمنها القومي، بعيداً عن أية تهديدات
أمنية يمكن أن تصدر إلى الداخل الإيراني المهترئ إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً، هذا إلى جانب فقدان

النظام السياسي في إيران لمناعة إستيعاب الإرتدادات الأمنية الإقليمية على الداخل الإيراني.

إن عدم تقدم الحكومة العراقية إلى صدارة المشهد السياسي العراقي، وممارسة
كثر فعالية في فرض سلطة الدولة على هذه المعسكرات التي تستخدمها دور أ
كثر في الأيام إيران لأغراضها الإقليمية، سيساعد على فتح الشهية الإسرائيلية أ

القادمة

فالالتزام الإستراتيجي الذي أظهره قادة الحشد الشعبي بأنهم سيكونون جزءً من أي حرب تقع على
إيـران، ومـن ثـم فإنهـم حسـموا خيـاراتهم مـع الجـانب الإيـراني، وهـو ماتطمـح إليـه إيـران اليـوم بنقـل
الصراع مـن مضيـق هرمـز إلى الـداخل العـراقي واليمـني، وهـو تـوجه متعمـد مـن إيـران لإنعـدام فـرص
المواجهة في مضيق هرمز، فالتضارب في التصريحات داخل هيكلية الحشد الشعبي، قد تطيح برئيس
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي فضل عدم إتهام الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية
الهجمات التي وقعت على معسكرات الحشد، وهو موقف لايتماشى مع الرغبات الإيرانية في العراق،
وهو ماقد يفرز حالة غضب إيرانية قد تكون إحدى نتائجها الإطاحة به، وفتح الطريق واسعاً أمام
نـائبه الـذي إتخـذ مواقـف متماهيـة مـع الرغبـة السياسـية الإيرانيـة في تأليـب الـرأي العـام العـراقي علـى

الولايات المتحدة الأمريكية.



كـثر فعاليـة في إن عـدم تقـدم الحكومـة العراقيـة إلى صـدارة المشهـد السـياسي العـراقي، وممارسـة دور أ
فرض سلطة الدولة على هذه المعسكرات التي تستخدمها إيران لأغراضها الإقليمية، سيساعد على
كــثر في الأيــام القادمــة، خصوصــاً في ظــل عــدم تــوفر أي فرصــة للــرد، وهــو فتــح الشهيــة الإسرائيليــة أ
ماتطمـح إليـه “إسرائيـل”، فهـي عـادةً ماتفضـل المواجهـات العسـكرية المنخفضـة الكلفـة، والـتي تنعـدم
كـدته الهجمـات الإسرائيليـة علـى مقـرات الحـرس الثـوري فيهـا قـدرات العـدو علـى التهديـد، وهـو مـا أ
يــة خلال الإيــراني في محيــط هضبــة الجــولان ومطــار دمشــق الــدولي وحلــب وغيرهــا مــن المــدن السور

الفترة الماضية.

 فإذا لم تتمكن إيران من الرد على الهجمات الإسرائيلية على مقراتها، فكيف يمكن للحشد الشعبي
بقدراته العسكرية المتوسطة الرد على هذه الهجمات، وهو ماينبغي للحكومة العراقية التنبه إليه،
ووضع حد لإمكانية إنزلاق الساحة العراقية لمواجهات بالوكالة مع “إسرائيل”، وأولى الإجراءات التي
ينبغــي إتخاذهــا هــو إجبــار المليشيــات المســلحة في العــراق العمــل ضمــن عنــوان واحــد، إمــا الحشــد
الشعـبي أو المقاومـة الإسلاميـة، فمـن غـير الممكـن أن تكـون هـذه المليشيـات جـزءً مـن المنظومـة الأمنيـة
العراقية ضمن هيئة الحشد الشعبي، وفي نفس الوقت تعمل ضمن مسمى المقاومة الإسلامية في

العراق، والتي هي جزءً من محور المقاومة الذي تقوده إيران في المنطقة.
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